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1- اختلاف القراءات
من الضروري أن ينتج عن تعدد القراءات اختلافات كثيرة بين كل نوع وآخر، ومعروف أمر الأحرف السبعة وكيف كانت ، فما هي إلا سبعة أوجه من اللغات والقراءات أنزل عليها القرآن الكريم ، فهو رحمة من رحمات الله تبارك وتعالى على هذه الأمة ، وباب من أبواب حفظ القرآن الكريم , ووجه من وجوه الإعجاز.

وقد نشط العلماء لاستخراج معنى الأحرف السبعة ، فذهب بعضهم إلى استقراء أوجه الخلاف الواردة في قراءات القرآن كلها صحيحها وسقيمها والنظر في طبيعة هذه الاختلافات ، ومن ثم تصنيفها إلى سبعة أصناف ، بينما ذهب آخرون إلى التماس الأحرف السبعة في لغات العرب .

قرأ الناس بهذه الأحرف ، وفي كثير من الأحيان كان يحدث نزاع بين الصحابة رضوان الله عليهم(
)، كان ذلك في بداية الأمر، لأنهم لم يكونوا يعلمون بأمر الاختلاف ، ولم يدركوا الحكمة من ذلك الاختلاف ، فكانوا يرجعون في ذلك إلى رسول الله ( فيحكم بينهم بالعدل فيرجِّحُ قراءة هذا وقراءة ذاك . إذاً لو دققنا النظر جيداً لوجدنا هذا الاختلاف في الأحرف السبعة كان رحمة من الله عز وجل لهذه الأمة(
).
ودليل على ما تقدم من قولنا إن هذا الأمر رحمة لهذه الأمة ، أنه عندما وُحِّد المصحف وأُمِر الناس أن يقرؤوا على حرف واحد قرؤوا وعملوا بما أُمروا به ، ولكن بمرور الزمن تعددت القراءات مرة أخرى على هذا الحرف الذي تم اختياره , وبتأثير من الأحرف الأخرى ، إذاً هو أمر رباني لا دخل للإنسان فيه ، ولو كان أمراً اعتباطياً لما خُلِّدَ وقدِّس بتقديس القرآن الكريم إلى يومنا هذا بل والى قيام الساعة .
      ولقد تكلم كثير من العلماء والباحثين عن أسباب اختلاف القراءات ، يقول الأستاذ عبدالهادي الفضلي: (إن القراءات القرآنية ترجع في اختلافها إلى سببين رئيسين هما :

1- تعدد النزول: ويدخل فيه قراءة النبي ( وكثير من المروي عن الصحابة ( عن النبي ( وبعض من تقرير النبي  (.
2- تعدد اللهجات: ويدخل فيه القليل من فعل النبي ( والكثير من تقريره ( .
وكذلك نخلص إلى أن هذا التعدد في القراءات كان تيسيراً وتوسعة على الأمة الإسلامية وهي الأمة المرحومة)(
). وكلامه فيه نظر!

إن المتطلع إلى الأحرف السبعة أولا , والقراءات ثانياً , يجد أن السبب المباشر في اختلافها هو ما تكلمنا عليه آنفاً من مشقة القراءة الواحدة على القبائل العربية ، وهذا سبب صرَّح به الرسول ( في معرض حديثه مع جبريل ( ، حيث قال ( لجبريل: ((... اسأل الله معافاته ومعونته فإن أمتي لا تطيق ذلك ، ولم يزل يردد المسألة حتى بلغ سبعة أحرف))(
).
وهذا هو السبب الوحيد الذي يمكن أن يذكر في هذا المقام ، ولا يمكن أن نجعل من تعدد النزول سبباً لاختـلاف القـراءات ، ذلك لأن هـذا الاختـلاف إنما هو بوحي من الله تبارك وتعالى ، ولادخل للإنسان فيه ، وبما أنه بوحي من الله عز وجل فإنه أمر توقيفي .
وعلى ما تقدم ذكره يظهر لنا جلياً أن السبب الأول الذي ذكره الأستاذ عبدالهادي الفضلي ليس من الأسباب ، إنما هو من العوامل التي ساعدت على اختلاف القراءات ، أما السبب الثاني فهو منطقي إلى حدٍ ما ، ومرتبط مع ما ذكرنا من أمر المشقة في النطق .
ولاختلاف القراءات وجوه عديدة تتمثل فيما يدور عليه ذلك الخلاف , أو طبيعـة ذلك الخلاف ، فقام عدد من العلماء منهم ابن قتيبة والفخر الرازي وابن الجزري (رحمهم الله) وغيرهم في بحث تلك الوجوه ، يقول ابن قتيبة (رحمه الله)(
): (وقد تدبرت وجوه الخلاف في القراءات فوجدتها سبعة أوجه :
  أولهـا: الاختلاف في إعراب كلمة ، أو في حركة بنائها بما لا يزيلها عن صورتها في الكتاب . ولا يغير معناه ، نحو قوله تعالى: ( هَـؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ((
) و( أَطْهَرَ لَكُمْ ( بضم الراء وفتحها ، ( وَهَلْ نُجَازِي إِلاَّ الْكَفُورَ ( (
)و( وَهَلْ يُجَازى إِلاَّ الْكَفُورَ( .

والوجه الثاني: أن يكون الاختلاف في إعراب الكلمة ، وحركات بنائها بما يغّير معناها ، ولا يزيلها عن صورتها في الكتاب نحو قوله تعالى: ( رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا( (
)و( رَبُّنَا بَاعَدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا( بفتح الباء وضمها مع التشديد وسكون الدال وفتحها .
والوجه الثالث: أن يكون الاختلاف في الكلمة ، بما يغيّر صورتها في الكتاب , ولا يغيّر معناها ، نحو قـوله تعـالى: ( إن كانت إلا زقيـة واحـدة( (
) وصيحة ، و( كالصوف المنفـوش , وكالعهن( (
).
والوجه الرابـع: أن يكـون الاختـلاف في الكلمة بما يزيل صورتها ومعناها نحو قوله تعالى:  (وطلع منضود( (
) في موضع و (وطلح منضود( .
والوجه الخامس: أن يكون الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها بما يغير معناها , ولا يزيل صورتها نحو قوله تعالى:  (وانظر إلى العظام كيف ننشزها ( (
)وننشرها .

والوجه السادس: أن يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير نحو قوله: ( وجاءت سكرة الموت بالحق( (
), وفي موضع آخر( وجاءت سكرة الحق بالموت (.

والوجه السابع: أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان نحو قوله تعالى: (وما عملت أيديهم((
)  و(وما عملته أيديهم) .

وذكر ابن الجزري (رحمه الله) ثلاثة أوجه لاختلاف القراءات ، وهي لا تختلف عن الأوجه التي ذكرها ابن قتيبة (رحمه الله) إلا أنها بصورة مختصرة وبأمثلة مفصلة ، نذكر منه ما تصرّف بنقله صاحب مناهل العرفان .

يقول: (وللمحقق ابن الجزري كلام نفيس يتصل بهذا الموضوع ننقل إليك شيئاً منه بقليل من التصرف ، إذ يقول: (قد تدبرنا اختـلاف القـراءات ، فـوجدناه لا يخلـو من ثلاثـة أحوال
 أحدها: اختلاف اللفظ لا المعنى .
 الثاني: اختلافهما جميعاً مع جواز اجتماعهما في شيء واحد .
 الثالث: اختلافهما جميعاً مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد ، لكن يتفقان من وجهٍ آخر لا يقتضي التضاد .
فأما الأول فكالاختلاف في ألفاظ (الصراط وعليهم ويؤوده والقدس ويحسب) ونحو ذلك مما يطلق عليه أنه لغات فقط . وأما الثاني فنحو لفظ (مالك وملك)(
)في الفاتحة ؛ لأن المراد في القراءتين هو الله تعالى ؛ لأنه مالك يوم الدين ومَلِكَهَ... وكذا نُنْشِزُها بالزاي ونُنْشِرُها بالراء ، لأن المراد بهما هو العظام . وذلك أنّ الله تعالى أنشرها أي أحياها , وأنشزها أي رفـع بعضها إلى بعض , حتى التأمت ، فضمّـن الله تعالى المعنيين في القراءتين . وأمـا الثـالث فنحـو قوله تعالى: ( وظنوا أنهم قد كُذِبوا ((
) قرئ بالتشديد والتخفيف في لفظ (كُذِّبوا) المبني للمجهول . فأما وجه التشديد , فالمعنى: وتيقَّنَ الرسل أن قومهم قد كذّبوهم . وأما وجه التخفيف , فالمعنى: وتوهّم المرسَلُ إليهم أن الرسل قد كَذَبُوهُم (أي كذبوا عليهم) فيما أخبروهم به . فالظن في الأول يقين والضمائر الثلاثة للرسل , والظن في القراءة الثانية شكٌ والضمائر الثلاثة للمرسل إليهم .

ومن هذا القبيل قوله تعالى: ((وإن كان مكرهم لَتَزولُ منه الجبال))(
) بفتح اللام الأولى ورفع الأخرى في كلمة لَتزول ، وبكسر الأولى وفتح الثانية فيها أيضاً .

فأمّا وجه فتح الأولى ورفـع الثانية من (لَتزولُ) فهو أن تكـون كلمة (إنْ) مخففـة من الثقيلة ، أي: وإنَّ مكرهم كامل الشدة تقتلع بسببه الجبال الراسيات من مواضعها . وفي القراءة الثانية (إنْ) نافية , أي: ما كان مكرهم وإن تعاظم وتفاقم ليـزول منه أمـر محمد ( وديـن الإسلام , ففي الأولى تكون الجبال حقيقةً وفي الثانية تكون مجازاً)(
).
فحكم اختلاف القـراءات على ما تقـدم واضح ، وهو أنه حقّ نـَزَل من عند الله تبارك وتعالى , لايجوز لأحد أن يُعرِضَ عن وجـهٍ منه بإرادتـه , وهذا ما أشار إليه ابن مسعود ( بقوله: (لاتختلفوا في القرآن , ولا تنازعوا فيه ، فإنه لايختلف ولا يتساقط , ألا ترون أن شريعة الإسلام واحدةٌ حدودها وقراءتها , وأمْرُ الله فيها واحد . لو كان من الحرفين حرفٌ يأمر بشيء وينهى عنه الآخر, كان ذلك الاختلاف , ولكنه جامع ذلك كله . ومن قرأ قراءةً فلا يدعها رغبة عنها ، فإنه من كفر بحرفٍ منه كفر به كله)(
).

ويقول ابن الجزري (رحمه الله): (إن اختلاف القرّاء كل حق وصواب نزل من عند الله وهو كلامه لا شك فيه)(
). ثم قال أيضاً وهو ينفي أن يكون قد صدر خلل عن اختلاف القراءات في القرآن: (فليس في شيء من القرآن تنافٍ ولا تضاد ولا تناقض . وكل ما صح عن النبي ( من ذلك , فقد وجب قبوله ولم يسع أحداً من الأئمة ردّه ولزم الإيمان به وأن كله منزّل من عند الله إذ كل قراءة منها مع الأخرى بمنزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلها وإتباع ما تضمنته من المعنى علماً وعملاً لا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ظناً أن ذلك تعارض)(
).

ولعل الذي يطالع فيما أُلف في علم القراءات , يجد أن ثمة علاقة بين القراءات والقرّاء ، فما هي حقيقة تلك العلاقة وما طبيعتها ولماذا عُرف ذلك القارئ بتلك القراءة دون غيرها ؟

حقيقة هذه العلاقة تكمن فيما يختار القارئ لنفسه الوجه اللغوي الذي يرتضيه ، ولذلك نرى بعض القرّاء يقرأ على فلان وعلى فلان ، فيأخذ من هذا ويأخذ من ذاك حتى يرتضي لنفسه قراءة يُعرف بها ، فكان لكل واحد من هؤلاء القرّاء اختيارٌ في قراءته .

(قال نافع: قرأت على سبعين من التابعين ، فما اجتمع عليه اثنان أخذته ، وما شك فيه واحد تركته حتى اتبعت هذه القراءة , وقـد قـرأ الكسائي على حمزة , وهو يخالفه في نحو ثلاثمائة حرف ؛ لأنه قرأ على غيره ، فاختار من قراءة حمزة ، ومن قـراءة غيره قراءة ، وترك منها كثيراً . وكذلك أبو عمرو قرأ على ابن كثير ، وهو يخالفه في أكثر من ثلاثة آلاف حرف ؛ لأنه قرأ على غيره , واختار من قراءته , ومن قراءة غيره قراءة)(
).

يقول ابن الجزري (رحمه الله): (ونعتقد أن معنى إضافة كل حرف من حروف الاختلاف إلى ما أضيف إليه من الصحـابة وغيرهم إنما هو من حيث إنه كان أضبـط له وأكثر قـراءةً وإقراءً به ، وملازمةً له , وميلاًُ إليه , لاغير ذلك . وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة ورواتهم المراد بها أن ذلك القـارئ وذلك الإمام اختار القـراءة بذلك الوجه من اللغة حسبما قرأ به ، فآثره على غيره , وداوم عليه ولزمه حتى اشتهر وعُرِفَ به ، وقُصِدَ فيه , وأُخِذَ عنه ؛ فلذلك أضيف إليه دون غيره من القرّاء ، وهـذه الإضافـةُ إضافة اختيار ودوام ولزوم لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد)(
).
ولقد اعتُني بالقرآن والقراءات منذ زمن رسول الله ( و إلى يومنا هذا ، فلم يخل قَرْنٌ من القرون إلا وكان فيه من الرجال ممن يتحمَّلون المسؤولية وثقل حمل القرآن . ويعملون بكل صدق وتفانٍ لخدمة هذا الكتاب العزيز، (ومن هنا عُنيَ أصحاب رسول الله ( بحفظه وإتقانه والإحاطة بما صحّ من قراءاته وثبت من رواياته عنايةً كانت هي محطَّ أنظارهم والمحل الأول من شؤونهم وحذا حذوهم في ذلك التابعون وتابعو التابعين . ولقد صدق رسول الله ( حيث يقول: ((خيرُ الناس القرنُ الذي أنا فيه ، ثم الثاني ثم الثالث))(
). ولقد تفرغ قوم للقراءة وتجردوا لها فاشتدت عنايتهم بها حتى صاروا أئمة في القراءات يتلقاها الناس عنهم في كل مصر من الأمصار ويقتدى بهم في مدن الإسلام ,... , ثم إن القرّاء بعد هؤلاء كثروا وتفرقوا وانتشروا في الآفاق . وكثُر بسبب ذلك الاختلاف وقلَّ الضبط واتسع الخرق وكاد الباطل يلتبس بالحق ، فقام جهابذة الأمة وبالغوا في الاجتهاد وجمعوا الحروف والقراءات وعزوا الوجوه والروايات ، وميّزوا الصحيح والشاذ باصول بينوها وقواعد وضعوها - فمن ذلك قولهم: كلّ قراءة وافقت العربية ولو بوجه ، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً , وصحَّ سندها ، فهي القراءةُ الصحيحة التي لا يجوز ردّها ولا يحلُّ إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها – إلى أن قال: ومتى اختلّ ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذّة أو باطلة ، صرّح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو وغيره)(
).
ولاختلاف القراءات فوائد كثيرة غير ما ذكرنا من فائدة التيسير والتسهيل على الأمة الإسلامية ، ولو تطلّع أحدنا إلى ما كُتِب في فوائد اختلاف القراءات لوجدها كثيرة ، وذلك لأن القرآن صالح لكل زمانٍ ومكان ولا تنقضي عجائبه .

لقد تكلّم ابن الجزري (رحمه الله) عن الفوائد(
) العامة لاختلاف القراءات ، وما فيها من الإعجاز والإيجاز الذي هوعبارة عن ألفاظ قليلة إلا أنها بمثابة الروافد التي تغذي بحور الدنيا فيما تحمله من المعاني . هو كلام ربنا جلَّ وعلا ليس بمخلوق ولا بمفترى .

يقول: (وأمّا فائدة اختلاف القراءات وتنوعها فإن في ذلك فوائد غير ما قدمّنا من سبب التهوين والتسهيل والتخفيف على الأمة .
ومنها ما في ذلك من نهاية البلاغة , وكمال الإعجاز وغاية الاختصار, وجمال الإيجاز؛ إذ كل قراءة بمنزلة الآية ؛ إذ كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات ، ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على حدتها لم يَخْفَ ما كان في ذلك من التطويل .

ومنها ما في ذلك من عظيم البرهان , وواضح الدلالة إذ هو مع كثرة هذا الاختلاف وتنوعه لم يتطرق إليه تضاد ولا تناقض ولا تخـالـف بل كلُّـه يُصَـدِّق بعضه بعضاً , ويبيّن بعضه بعضاً ، ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد وأسلوب واحد , وما ذاك إلا آية بالغة , وبرهان قاطع على صدق ما جاء به ( .
ومنها سهولة حفظه وتيسير نقله على هذه الأمة إذ هو على هذه الصفة من البلاغة والوجازة فإنه من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه وأقرب إلى فهمه وأدعى لقبوله من حفظه جملاً من الكلام تؤدي معاني تلك القراءات المختلفات لاسيما فيما كان خطّه واحـداً فإن ذلك أسهل حفظاً وأيسر لفظاً .

ومنها ما ادّخره الله من المنقبة العظيمة والنعمة الجليلة الجسيمة لهذه الأمة الشريفة ، من إسناد كتـاب ربهـا واتصال هذا السبـب الإلهـي بسببها خصيصة الله تعـالى لهذه الأمة المحمدية ، وإعظـاماً لقـدر أهـل هـذه الملّة الحنيفية وكـل قارئ يوصل حروفه بالنقل إلى أصله , ويرفـع ارتياب الملحـد قطعاً بوصله ، فلـو لم يكن من الفوائد إلا هذه الفائدة الجليلة لكفت , ولو لم يكن من الخصائص إلا هذه الخصيصة النبيلة لوفت .
ومنها ظهور سرّ الله تعالى في تولية حفظ كتابه العزيز وصيانة كلامه المنزل بأوفى البيان والتمييز، فإن الله تعالى لم يُخل عصراً من الأعصار, ولو في قُطرٍ من الأقطارمن إمام حجة قائم بنقل كتاب الله تعالى وإتقان حروفه ورواياته , وتصحيح وجوهه وقراءاته ، يكون وجوده سبباً لوجود هذا السبب القويم على ممر الدهور, وبقاؤه دليلاً على بقاء القرآن العظيم في المصاحف والصدور)(
).

وهناك فائدة تتجلى من هذه القراءات ، وهي ما تقتضيه من أحكام شرعية جديدة جاءت مؤيدة لما في السنّة النبوية والتي هي الركن الثاني لهذا الدين بعد القرآن الكريم .

ومن العلماء من تكلم عن الفوائد الوظيفية التي تؤديها تلك القراءات ، والتي لا يكاد يستغني عنها القارئ والفقيه وصاحب اللغة , لاسيما الفقيه وصاحب اللغة ، فهي المادة الأساسية لمنهج بحثهم , سواء كانت مسائل شرعية أو مباحث لغوية .

(منها بيان حكم من الأحكام ، كقوله سبحانه: ( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ( (
) قرأ سعد بن أبي وقاص ( ((ولهُ أخٌ أو أختٌ من أمٍ)) بزيادة لفظ (من أم) فتبين أن المراد بالإخوة في هذا الحكم الإخوة لأم دون الأشقاء ومن كانوا لأب ، وهذا أمر مجمع عليه .
ومنها الجمع بين حكمين مختلفين بمجموع القراءتين ، كقوله تعالى: ( فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ ( (
) قُرئ بالتخفيف والتشـديد في حرف الطاء من كلمة (يَطهُرنَ) ولا ريب أن صيغة التشديد تفيد وجوب المبالغة في طُهرِ النساء من الحيض لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى . أما قراءة التخفيف فلا تفيد هذه المبالغة . ومجمـوع القـراءتين يُحكَـمُ بأمرين: أحدهما أن الحائض لا يقربها زوجها حتى يحصل أصل الطهـر، وذلك بانقطـاع الحيـض . وثانيهما أنها لا يقربها زوجها أيضاً إلا إن بالغت في الطهر وذلك بالاغتسال , فلا بد من الطهرين كليهما في جواز قربان النساء , وهو مذهب الشافعي ومن وافقه أيضاً .
ومنها الدلالة على حكمين شرعيين ولكن في حالين مختلفين: كقـوله تعالى في بيـان الوضوء: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ( (
) قُرِئ بنصب لفظ ((أرجلكم)) وبجره ، فالنصب يفيد طلب غسلها لأن العطف حينئذ يكون على لفظ (وجوهكم) المنصوب ، وهو مغسول . والجر يفيد طلب مسحها لأن العطف حينئذ يكون على لفظ (رؤوسكم) المجرور, وهو ممسوح . وقد بيّن الرسول( أن المسح يكون للابس الخفِّ وأنّ الغسل يجب على من لم يلبس الخف .
ومنها دفع توهمِ ما ليس مراداً كقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ( (
) وقُرِئ ((فامضوا إلى ذكر الله)) فالقراءة الأولى يُتوهم منها وجوب السرعة في المشي إلى صلاة الجمعة , ولكن القراءة الثانية رَفَعَت هذا التوهم لانّ المضيّ ليس من مدلوله السرعة .
ومنها بيان لفظٍ مبهمٍ على البعض نحو قوله تعالى: ( وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ( (
) وقُرِئ ((كالصوف المنفوش)) فبينت القراءة الثانية أن العهن هو الصوف .

ومنها تجليةُ عقيدةٍ ضلّ فيها بعض الناس , نحو قوله تعالى في وصف الجنة وأهلها: ( وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً ( (
) جاءت القراءة بضم الميم وسكون اللام في لفظ ((ومُلكاً كبيراً)) وجاءت قراءة أخرى بفتح الميم وكسر اللام في هذا اللفظ نفسه فرفعت هذه القراءة الثانية نقاب الخفاء عن وجه الحق في عقيدة رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة ؛ لأنه سبحانه هو المَلِكُ وحده في تلك الدار( لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ( (
))(
).
ويظهر لنا مما تقـدم ، أن هناك فائـدة قـد اشتركت مع الفوائد المختلفة التي ذكرها الباحثون ، وهي فائدة التسهيل والتيسير على الأمة الإسلامية ، وهذه الفائدة تؤيد ما ذهبنا إليه مسبقاً عند تعرضنا لأسباب اختلاف القراءات وقلنا بأن السبب الرئيسي والمباشر هو ما في الأمر من مشقة وحرج على الأمة . 






(�) روى البخاري ومسلم ، واللفظ للبخاري ، أن عمر بن الخطاب ( قال: :سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله ( ، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله(  فكدت أُساوره في الصلاة ، فتصبَّرت حتى سلَّم ، فلببته بردائه ، فقلت: مَن أقرأك هذه السورة التي سمعتُك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله ( . فقلت: كذبتَ ، فإن رسول الله ( قد أقرأنيها على غير ما قرئت ، فانطلقت به أقوده الى رسول الله ( ، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها ، فقال رسول الله (: أرسله ، إقرأ يا هشام . فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله ( : ((كذلك أنزلت)) ، ثم قال: إقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني ، فقال رسول الله ( : ((كذلك أنزلت ، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ، فاقرؤا ما تيسر منه)) . صحيح البخاري ، كتاب فضائل القرآن : 6/100.
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